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 لهَا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 عشرونالو دحاولا الدرس

 [28: 13]  حونتفسير سورة 

جُونَ  لَ  لَكُم   مَا} وَارًا خَلَقَكُم   وَقَد  ( 11) وَقَارًا لهَّهّ تَر  ا أَلَم  ( 11) أَط   الهَهُ  خَلَقَ  كَي فَ  تَرَو 

سَ  وَجَعَلَ  نُورًا فيّهّنه  ال قَمَرَ  وَجَعَلَ ( 11) طبَّاقًا سَمََوَات   سَب عَ  م  اجًا الشه بَتَكُم   وَالهَهُ ( 11) سَِّ  أَن 

ضّ  مّنَ  رَ  رَاجًا وَيُُ رّجُكُم   فيّهَا يُعّيدُكُم   ثُمه ( 11) نَبَاتًا الْ  َ  لَكُمُ  جَعَلَ  وَالهَهُ( 11) إخّ  ضَ الْ   بسَّاطًا ر 

لُكُوا( 11) مُ   رَب   نُوح   قَالَ ( 02) فجَّاجًا سُبُلً  مّن هَا لتَّس  نّ  إنَّّه بَعُوا عَصَو  هُ  لَم   مَن   وَاته  مَالُهُ  يَزّد 

رًا وَمَكَرُوا( 01) خَسَارًا إلّه  وَوَلَدُهُ  تَكُم   تَذَرُنه  لَ  وَقَالُوا( 00) كُبهارًا مَك  ا تَذَرُنه  وَلَ  آلَِّ  وَلَ  وَدًّ

ا وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَلَ  سُوَاعًا ً ها( 01) ضَلَلً  إلّه  الظهالميَّّ  تَزّدّ  وَلَ  كَثيًّرا أَضَلُّوا وَقَد  ( 01) وَنَسْ   مِّ

رّقُوا خَطيّئَاتِّمّ   خّلُوا أُغ  م   يََدُّوا فَلَم   نَارًا فَأُد   تَذَر   لَ  رَب   نُوح   وَقَالَ ( 01) أَن صَارًا الهَهّ دُونّ  مّن   لَُِ

ضّ  عَلَى  رَ  ارًا ال كَافرّّينَ  مّنَ  الْ  هُم   إنّ   إنّهكَ ( 01) دَيه ارًا فَاجّرًا إلّه  يَلدُّوا وَلَ  عّبَادَكَ  يُضّلُّوا تَذَر   كَفه

فّر   رَب  ( 01) مّنًا بَي تيَّ  دَخَلَ  وَلمنَّ   وَلوَّالدَّيه  لّ  اغ  مّنيَّ  مُؤ  مُؤ  مّنَاتّ  وَللّ   إلّه  الظهالميَّّ  تَزّدّ  وَلَ  وَالم ُؤ 

 {(01) تَبَارًا

جُونَ لهَّهّ وَقَارًا إلى دلائل الربوبية ﴿ ثُمَّ نبه نوح   وَقَد  ( 11)مَا لَكُم  ل تَر 

وَارًاخَلَقَكُم  أَ  ب من حالهم ويُُرك البليد من أذهانه﴾ط  جُونَ ﴿ م، يُعِجِّ مَا لَكُم  ل تَر 

، لو كان في قلوبهم إجلال  وتعظيم  لله ما وقعوا في  ﴾لهَّهّ وَقَارًا  أي إجلالاا وتعظيمًا

وَارًا ، ﴿ةعييالموالشرك    ؛، يُذكرهم بأصل خلقتهم﴾وَقَد  خَلَقَكُم  أَط 
ٍ
نطفة من ماء

ا، ثُمّ ترقى في علقة، ثُم مهين، ثم  مضغة، ثُمّ صار جنيناا، ثُم خرج من بطن أمه رضيعا

بدلائل  يذكرهم، فهو الخلق، هذه هي الأطوار التي يمر بها ابن آدم ويعرفونها يقيناا، 

 .الربوبية إلى ما يجب عليهم من العبودية

ا كَي فَ خَلَقَ ﴿: نقلهم من الآيات النفسية إلى الآيات الآفاقية، فقالثُمَّ    أَلَم  تَرَو 
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 [.11:نوح]﴾الهَهُ سَب عَ سَمَوَات  طبَّاقًا 

هذه السمًوات السبع الطباق،  تأملواوسرحوا أبياركم في قبة الفلك،  :أي

خلْقُ }كيف خلقها الله؟  اتِ  لخخ وخ مًخ الْأخرْضِ  السَّ ُ  وخ لْقِ  مِنْ  أخكْبخ  ،[15: غافر] {النَّاسِ  خخ

 .يعني بعضها فوق بعض ﴾طبَّاقًا﴿

اجًا﴿ سَ سَِّ م   .[11:نوح]﴾وَجَعَلَ ال قَمَرَ فيّهّنه نُورًا وَجَعَلَ الشه

وَجَعَلَ ال قَمَرَ فيّهّنه ﴿زينهنّ بهذا القمر البديع، الذي ينير أرجاء السمًء، : أي

سَ ﴿، ﴾نُورًا م  اجًا﴿يعني فيهنّ  ﴾وَجَعَلَ الشه : ، والسراج هو ما يجمع وصفين﴾سَِّ

اجًا﴿ :الإضاءة والدفء؛ ولهذا قال في آيةٍ أخرى اجًا وَهه القمر  أما، [13:النبأ]﴾سَِّ

 .فيها دفئولا دون إضاءة الشمس؛ لأنه يعكس نورها فقط، فيه إضاءة وإن كانت ف

ضّ نَبَاتًا﴿ بَتَكُم  مّنَ الْرَ  رّجُكُم  ( 15) وَالهَهُ أَن  ثُمه يُعّيدُكُم  فيّهَا وَيُُ 

رَاجًا  [.18-15:نوح]﴾إخّ 

رّجُكُم  تَارَةً ﴿ :كمً قال نَاكُم  وَفيّهَا نُعّيدُكُم  وَمّن هَا نُخ  مّن هَا خَلَق 

رَى من أبيضه، وأسوده،  ؛فالله تعالى خلق أبانا آدم من تراب الأرض، [11:طه]﴾أُخ 

من  وأحمره، وسهله، ووعره، وجعل فيه الماء ثُمَّ صار صليالاا كالفخار ثُمَّ نفخ فيه

ا، فروحه فاستحال خل ا جديدا مًدتنا وأصل خلقتنا مستمدة  من تراب الأرض، ثُمَّ قا

ثُمَّ نفنى ونعود  ونشرب من مائها يعمرنا الله تعالى فيها فنأكل من خيراتها وثمراتها،

ا،  إذا أخذِن الله تعالى بالبعث  ثُمَّ إلى أمنا الأرض، وتتحلل أجسادنا فيها، ونعود ترابا

مرةا أخرى، أمر الله تعالى مكونات كل بدن أن تلتئم وتجتمع؛ حتى الذي تفرق في 

 صار هباءا يعود وأجواف الحيتان، والذي احترق و ،وحواصل الطير ،بطون السباع
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ا آخر ا وينشئه الله خلقا  .جميعا

رَاجًا ﴿و ﴾نَبَاتًا ﴿ :وقوله أنبتكم : مفاعيل مطلقة تؤكد عاملها، وقوله، ﴾إخّ 

ا على خلاف فعله؛ لأن  ا يدل على جواز أن يأتي المفعول المطلق ميدرا ( أنبت)نباتا

وهذا سائغ  في ﴾ نَبَاتًا﴿ :، لكنه قال(إنباتاا)والله : يقولأن فالمتبادر إلى الذهن رباعي، 

 .اللغة وشواهده كثيرة

ضَ بسَّاطًا ﴿   [.11 :نوح]﴾ (11) وَالهَهُ جَعَلَ لَكُمُ الْرَ 

لفت انتباههم إلى الخيائص الأرضية، وهو أن هذه الأرض جعلها الله تعالى 

ضَ مّهَادًا﴿مبسوطةا ممهدة  عَلّ الْرَ  فهي ممهدة  مبسوطة  للسير ، [1:النبأ]﴾أَلَم  نَج 

عليها والحرث فيها والزرع والتنقل والسفر، وهذا أمر  مشاهد وهي منة  عظيمة من 

 .الله 

لُكُوا مّن هَا سُبُلً فجَّاجًا ﴿: قال ا واسعة،، ﴾لتَّس   سبلاا جمع سبيل، أي طرقا

رق الواسعة وهي الجواد الكبيرة التي يُيل بها التنقل وحمل طالمراد بها ال :الفجاج

 .الأمتعة، وغير ذلك من المنافع التي يدركونها

توظيف دلائل  والمقيود أن من طريقة نوح وأسلوبه في الدعوة إلى الله  

الدلائل الكونية المبثوثة في الآفاق وفي النفس، في السمًء وفي الأرض؛ لكي  ؛الربوبية

من العبودية، فهل يعقل أن الذي  يستدل بها هؤلاء البلداء على ما يستحقه الرب

أَفَحَسّب تُم  أَنهمََ ﴿ركب الكون على هذه اليفة أنه خلقه عبثاا، لا لغاية ولا لهدف،

نَاكُم  عَبَثًا  جَعُونَ خَلَق  كُم  إلَّي نَا ل تُر  حاول عليه اليلاة  ، [111:المؤمنون]﴾وَأَنه

والسلام أن يُيي قلوبهم الميتة وعقولهم البليدة، لكنه بعد هذه المحاولات الكثيرة 
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بَعُوا مَن  ﴿: قائلاا  ربهرفع شكواه إلى فقوبل بالعييان والمتفانية  نّ وَاته مُ  عَصَو  رَب  إنَّّه

هُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلّه خَسَارًا الكباء والرؤساء والزعمًء أصحاب ، [21:نوح]﴾لَم  يَزّد 

هذه محيلة  .الذين يتباهون بهم في المجالس شهودالالأموال الطائلة، والأولاد 

ا، والظاهر أن الخمسين  دعوته طيلة تسعمًئة وخمسين سنة، ألف سنةٍ إلا خسين عاما

هي السنوات التي قبل النبوة؛ لأنَّ الله تعالى يبعث الرجل على رأس أربعين الأولى 

عن هذا كل تمخض الموقف بعد ف .سنة من عمره، فعمره كله في الدعوة إلى الله تعالى

هُ لَن  ﴿ :وقال له في سورة هود، [04:هود]﴾وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلّه قَليّل  ﴿: قال ربنا ما أَنه

مّكَ  مّنَ مّن  قَو   .﴾يُؤ 

رًا﴿   يعني فوق ذلك اتخذوا جميع الطرق، [22-21:نوح]﴾كُبهارًا وَمَكَرُوا مَك 

صيغة ﴾  كُبهارًا ﴿ ن دعوتيموالإضلالية على الأتباع، ونفروا الناس مني والكيدية 

 .متفننة في اليد عن سبيل اللهوطرق  حيلو، يعني أنها أحابيل بخ مبالغة من الكِ 

ا  ا وَل ﴿ :وقالوا يوصوا بعضهم بعضا تَكُم  وَل تَذَرُنه وَدًّ وَقَالُوا ل تَذَرُنه آلَِّ

ا ً  .[23:نوح]﴾سُوَاعًا وَل يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْ 

 بين قد الخمسة هؤلاء ،(ونسر ويعوق، ويغوث، وسواع، ود،) أصنامهم أسمًء هذه

لخمًَّ ): قال صالحون رجال أنهم -عنهمً الله رضي- عباس ابن لخكُوا فخ ى هخ يْطخانُ  أخوْحخ  الشَّ

وْمِهِمْ، إلِىخ  خالسِِهِمُ  إلِىخ  انْيِبُوا أخنِ  قخ تيِ مَخ انُوا الَّ ْلِسُونخ  كخ ا يجخ ابا ا أخنْيخ وهخ مُّ سخ ئِهِمْ، وخ  بأِخسْمًخ

لُوا، عخ فخ لخمْ  فخ تَّى تُعْبخدْ، فخ ا حخ لخكخ  إذِخ ئِكخ  هخ خخ  أُولخ نخسَّ تخ تْ  العِلْمُ  وخ  .(1) (عُبدِخ

  تجد، جدة ضف ايت: له فقال الجن من رئي له كان لحي بن مرثم بعد ذلك جاء ع 

                                                           
(

 
 (.0294) رقم البخاري أخرجه(
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ا ة أصناما  على فدله. تجب عبادتها إلى العرب وادع تهب ولا تهامة فأوردها، معدَّ

 قبائل في بثها ثم واستخرجها الأصنام هذه عن فكشف البحر سيف عند موضع

 إلى ذهب إنه ثم الأصنام هذه من صنم العرب قبائل من قبيلة كل عند فكان العرب

 .(2)مكة في وجعله هبل واستحضر الشام بلقاء

  اليوروالغلو : مرجعه إلى أمرينفإن  ،هكذا وقع الشرك في بني آدم

 .والتمًثيل 

الغلو في اليالحين هو الذي جرهم إلى الوقوع في الشرك، وبهذا يتبين لنا ف

ل من تعظيم المقبورين والأولياء والمغالاة  خطورة ما يفعله بعض السدنة والضُلاَّ

أعظم من تعلقهم بربهم، والله تعالى فيهم، حتى أنهم يعلقون قلوب العوام بهم، 

تَهُ ﴿: يقول َ جُونَ رَحم  رَبُ وَيَر  ُم  أَق  مُّ ال وَسّيلَةَ أَيُُّّ عُونَ يَب تَغُونَ إلََّ رَبِّ  لَئكَّ الهذّينَ يَد  أُو 

 ، يعني إذا كان أولئك اليالحون يبتغون إلى ربهم[15:الإسراء]﴾وَيََُافُونَ عَذَابَهُ 

، هالوسيلة، يرجون رحمته، ويخافون عذابه فافعلوا فعلهم وارجو الله، وابتغوا ما عند

 .لا تتقربوا إليهم هم، فإنكم إن فعلتم ذلك فلا فرق بينكم وبين المشركين

بُونَا إلََّ الهَهّ زُل فَى﴿: قال الله عن المشركين  بُدُهُم  إلّه ليُّقَر  ، [3:الزمر]﴾مَا نَع 

أنتم متلطخون بالمعاصي والذنوب ولا سبيل : زين لهم الشيطان هذه الشبهة، وقال

لكم أن تدخلوا على الله، وتيلوا إليه إلا عن طريق هؤلاء الوسائط، كمً أن الملك 

 ا أنتم لاكذ، فهوالحاجبعن طريق الوزير والأمير  إلا والسلطان لا يُدخل عليه

 تستطيعون أن تيلوا إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأولياء، فادعوهم، فدعوهم 

                                                           
(

9
 (.40ص) للكلبي الأصنام كتاب(



 القاضي أحمد. د.أ الشيخ لفضيلة                                                                                                       تبارك لجزء العقدي التفسير•

1 

 لهَا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 .وعبدوهم فوقعوا في الشرك

أحد أهم أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في اليالحين، فيجب على 

 حتى ولو كان نبينا  ،يغلو بهملا الإنسان أن يضبط الأمر فيحب اليالحين، لكن 

يَمَ، اب نَ  النهصَارَى أَط رَت   كَمََ  تُط رُونّ، لَ ): قد قال ،بأبي وأمي ،فإنه مََ  مَر   عَب دُهُ، أَنَا فَإنّه

فْدِ ولما دخل عليه  ،(3)(وَرَسُولُهُ  الهَهّ، عَب دُ  فَقُولُوا نيِ وخ امِرٍ  بخ سُولِ  إلِىخ  عخ لىَّ  اللهَِّ رخ  اللهُ  صخ

يْهِ  لخ لَّمخ  عخ سخ قُلْنخا: وخ يِّدُنخا، أخنْتخ : فخ الخ  سخ قخ يِّدُ ): فخ كخ  اللهَُّ السَّ بخارخ الىخ  تخ عخ تخ لُنخا: قُلْنخا «وخ أخفْضخ  فخضْلاا  وخ

مُنخا أخعْظخ ، وخ الخ  طخوْلاا قخ وْلكُِمْ، قُولُوا»: فخ وْلكُِمْ، بخعْضِ  أخوْ  بقِخ لاخ  قخ نَّكُمُ  وخ سْتخجْرِيخ  يخ

يْطخانُ   .(0)(الشَّ

ا السبب الثاني للوقوع في الشرك فهي اليور والتمًثيل؛ لأنَّ اليور  أمَّ

والسذج يتعلقون بها، ويعتقدون أن هذا الينم بيده أو  الجهالوالتمًثيل تجعل هؤلاء 

تَجّيبُ لَهُ إلََّ يَو  ﴿عنده نفع  أو ضر، عُو مّن  دُونّ الهَهّ مَن  ل يَس  هن  يَد  مّ وَمَن  أَضَلُّ مِّ

هّم  غَافلُّونَ 
أصنام  من خشب أو من حجر، ، [1:الأحقاف]﴾ال قّيَامَةّ وَهُم  عَن  دُعَائّ

 .أو من خزف، أو غير ذلك، لا يسمعون دعائهم

فلهذا جاءت النيوص الشرعية بالتحذير من التيوير والتياوير، وقال  

ابخ  إنَِّ ): النبي  ذِهِ  أخصْحخ رِ  هخ وخ بُونخ  اليُّ ذَّ وْمخ  يُعخ ةِ، يخ الُ  القِيخامخ يُقخ مُْ  وخ ا أخحْيُوا: لهخ  مخ

قْتُمْ  لخ نْ ): وعن ابن عباس   ،(1)(خخ رخ مخ وَّ ةا  صخ نْيخا فِي  صُورخ نفُْخخ  أخنْ  كُلِّفخ  الدُّ ا يخ  فيِهخ

وحخ  وْمخ  الرُّ ةِ، يخ يْسخ  الْقِيخامخ لخ ا  .(1)(بنِخافخٍِ  وخ نْ ): وعنه أيضا لَّمخ مخ خ ْ  بحُِلْمٍ  تَخ هُ  لخ رخ  أخنْ  كُلِّفخ  يخ

                                                           
(

 
 (.004 ) رقم أخرجه البخاري( 
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0
 (.0044) رقم وأبو داود, (492  ) رقم أخرجه أحمد( 
(

4
 .متفق عليه, (40 9) رقم ومسلم, (8440)رقم  أخرجه البخاري( 
(

4
 (.4  9)ومسلم رقم , ( 424)أخرجه البخاري رقم ( 
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عْقِدخ  يْنخ  يخ ، بخ يْنِ تخ عِيرخ لخنْ  شخ لخ  وخ فْعخ القلم ويخطط أن يأخذ الإنسان  الحرام فالتيوير ،(5)(يخ

على شكل  الاا تمثينحت و، أو أن يأخذ مطرقةا وإزميلاا خلق الله ويرسم ويضاهئ

، إنسان أو طير أو حيوان، هذا من أعظم الذنوب والكبائر، فيجب الحذر منه

يَّاجٍ  أخبِي  عن .والقضاء عليه ، هخ دِيِّ الخ  الْأخسخ ثخنيِ): قخ عخ ، بخ لٌِِّ الخ  عخ ثُكخ : لِ  قخ لىخ  أخبْعخ ا عخ  مخ

ثخنيِ عخ يْهِ  بخ لخ سُولُ  عخ لىَّ  اللهَِّ رخ يْهِ  اللهُ صخ لخ لَّمخ  عخ سخ عخ  لاخ  أخنْ : وخ ا أخدخ بْا ا قخ فا يْتُهُ، إلِاَّ  مُشْرِ وَّ لاخ  سخ  وخ

سْتُهُ  إلِاَّ  تِمثْخالاا   .من أوجب الواجباتفطمس التمًثيل واليور  ،(8)(طخمخ

تَكُ ﴿ ا يعني معبوداتكم﴾ م  وَقَالُوا ل تَذَرُنه آلَِّ وَل ﴿  يوصي بعضهم بعضا

ا ً ا وَل سُوَاعًا وَل يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْ  -23:نوح] ﴾وَقَد  أَضَلُّوا كَثيًّرا( 01) تَذَرُنه وَدًّ

إلى الداعين  أوإلى هذه الأصنام، إما ﴾وَقَد  أَضَلُّوا  في قوله ﴿ الضميرمرجع ، [20

بُدَ ﴿ :قال لأنَّ إبراهيم الأمرين  مانع من ولا .لعبادتها نبُ نيّ وَبَنيّه أَن  نَع  وَاج 

نَامَ  لَل نَ ( 11)الْصَ  نُه أَض  هُ مّن ي وَمَن  عَصَانّ رَب  إنَّّه كَثيًّرا مّنَ النهاسّ فَمَن  تَبعَّنيّ فَإنّه

 .[31-31:إبراهيم]﴾فَإنّهكَ غَفُور  رَحّيم  

من الناس  فئام ؛من الناس هذه الأصنام والمعبودات حيل بها إضلال كثيرف

ا ﴾ يعني ﴿وَقَد  أَضَلُّوا كَثيًّرا هلكوا واستحقوا النار والخلود فيها بسببها، وأيضا

ا  .أولئك الذين نيبوها وأقاموها ودعوا إلى عبادتها أضلوا كثيرا

 .مهم مبحث وها هنا .دعا عليهم، [20:نوح]﴾وَل تَزّدّ الظهالميَّّ إلّه ضَللً ﴿

له، وفي مواضع  ىأنه في مواضع يُدع الجوابله؟  ىأم يُدعهل يُدعا على المخالف، 

: في مبدأ الأمر ويرجى إيمًنه فإنه يُدعى له، كقول النبي  عليه، فإذا كان ىيدع

                                                           
(
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وْمِي اغْفِرْ  اللَّهُمَّ ) مُْ  لقِخ إنِهَّ عْلخمُونخ  لاخ  فخ لْ ): وقوله لملك الجبال ،(1)(يخ  اللهُ يُخْرِجخ  أخنْ  أخرْجُو بخ

بِهمِْ  مِنْ  نْ  أخصْلاخ عْبُدُ  مخ هُ  اللهخ يخ حْدخ كُ  لاخ  وخ يْئاا بهِِ  يُشْرِ إذا تمحضوا للكفر وأصروا  ،(14)(شخ

ا، فإنهم يُدع  .عليهم ىواستكبوا استكبارا

 استنفذ جميع الوسائل الممكنة فيبعد أن عليهم نوح ىدع وقد

﴾ وأي ظلمٍ أعظم من وَل تَزّدّ الظهالميَّّ إلّه ضَللً ﴿: قالاستيلاحهم،  

كَ لَظُل م  عَظيّم  ﴿ :الشرك كمً قال ربنا  [.13:لقمًن]﴾إنّه الشر  

رّقُوا﴿: قال الله تعالى معقباا على هذه القية ها خَطيّئَاتِّمّ  أُغ  ، [21:نوح]﴾مِّ

 أي بسبب خطيئاتهم التي أعظمها الشرك، ثُم الفسق أُغرقوا، وذلك أن الله ( مما)

أمر السمًء فانفتحت كأفواه القرب، وأمر التنور ففار، فالتقى الماء على أمرٍ قد قُدِر، 

لُوب  ﴿:، رفع كفيه وقالثلاث كلمًت فقط صدرت من نوح أَن  مَغ 

تَصّ   مََءّ بمََّء  مُن هَمّر  ﴿مً الذي جرى؟، ف[14:القمر]﴾فَان  وَابَ السه نَا أَب  ( 11)فَفَتَح 

ر  قَد  قُدّرَ  ضَ عُيُونًا فَال تَقَى الم َاءُ عَلَى أَم  نَا الْرَ  ر  فمً زال ، [11-14:القمر]﴾وَفَجه

 .منسوب الماء يرتفع على سطح الكرة الأرضية والناس يهربون يميناا وشمًلاا 

أبصر ابنه في هذه المعمعة  ايركضون، يبحثون عن الجبال والمرتفعات، حتى أن نوحا 

عَنَا وَل تَكُن  مَعَ ﴿: وحملته عاطفة الأبوة أن يقول له كَب مه يَا بُنيَه ار 

قَالَ سَآوّي إلََّ ﴿، لكن الكفر المتأصل في النفس أبى عليه، [02:هود]﴾ال كَافرّّينَ 

رّ الهَهّ إلّه مَن  رَحّمَ وَحَالَ بَي نهَُمََ الم َو   مَ مّن  أَم  صّمُنيّ مّنَ الم َاءّ قَالَ ل عَاصّمَ ال يَو  جُ جَبَل  يَع 

رَقّيَ فَ  ا مهيباا، فظلت السمًء تمطر ، [03:هود]﴾كَانَ مّنَ الم ُغ  ا عجيباا مروعا كان مشهدا

                                                           
(

2
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والما يرتفع حتى غطى رؤوس الجبال، وهلك الناس والبهائم وكل شيء، وما بقي 

، ومن كل زوجين عليها بضعة عشر ذات ألواح ودسرإلا أصحاب السفينة، سفينة  

 تتكاثر لك؛ من أصناف المخلوقات والبهائم والزواحف والحشرات، والطيور اثنين،

 .وهي تجري بهم في موجٍ كالجبالالخليقة من جديد يُملها الماء ويهوي بها، 

خّلُوا نَارًا﴿  رّقُوا فَأُد  من جانب غرق، ومن جانب  !، يا عجباا[21:نوح]﴾أُغ 

م  مّن  دُونّ الهَهّ حرق، ﴿ م؟ أين من هأين أولياؤ، [21:نوح]﴾أَن صَارًافَلَم  يََدُّوا لَُِ

رَب  ل ﴿  يعني قبل ذلك ،﴾وَقَالَ نُوح  ذهبوا،﴿واضمحلوا، ؟ دعونهم من دون اللهي

ارًا ضّ مّنَ ال كَافرّّينَ دَيه ا يعني يدور ويمشي ، [21-21:نوح]﴾تَذَر  عَلَى الْرَ  ديارا

ا لا تبق أيويتنقل،    .أحدا

ارًا﴿ هُم  يُضّلُّوا عّبَادَكَ وَل يَلدُّوا إلّه فَاجّرًا كَفه ، [25:نوح]﴾إنّهكَ إنّ  تَذَر 

مّ بعد هذه المدة الطويلة، وبهذا أخبه ربه إنه ﴿ طرهاهكذا وجد وهكذا  هُ لَن  يُؤ  نَ أَنه

مّكَ إلّه مَن  قَد  آمَنَ   .[31:هود]﴾مّن  قَو 

مّنيَّ ﴿ مُؤ  مّنًا وَللّ  َن  دَخَلَ بَي تيَّ مُؤ 
فّر  لّ وَلوَّالدَّيه وَلمّ رَب  اغ 

مّنَاتّ  فّر  لّ وَلوَّالدَّيه  ﴿ ،[28-25:نوح]﴾وَالم ُؤ  ﴾ فبدأ بنفسه وثنى بأقرب رَب  اغ 

مّنًا  الناس إليه، وهما والداه، ثُمَّ ثلث بخاصته وأصحابه ﴿ َن  دَخَلَ بَي تيَّ مُؤ 
﴾، ثُمّ وَلمّ

 ﴿ :لأن قوله تهفي دعو خلدن لعموم المؤمنين والمؤمنات، ونرجو أن نكون منهم وأن

مّنَاتّ  مّنيَّ وَالم ُؤ  مُؤ  وَل تَزّدّ الظهالميَّّ إلّه إلى يوم القيامة، ﴿ يشملهم﴾  وَللّ 

ا[28:نوح]﴾تَبَارًا ا و خسارا   .، يعني هلاكا
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 :المستفادةفوائد ال

 .رحمة الهَ بعباده بإرسال الرسل: الْولَ الفائدة

 :قال كمَ .بعثة الرسل في أقوامهم: الفائدة الثانية

نَا مّن  رَسُول  ، ﴿[101:التوبة]﴾لَقَد  جَاءَكُم  رَسُول  مّن  أَنفُسّكُم  ﴿ سَل  وَمَا أَر 

مّهّ    .غريبدخيل،  ويقالينفر منه  لحتى ، [1:إبراهيم]﴾إلّه بلّسَّانّ قَو 

 .التلطف في الدعوة بذكر آصرة النسب: الفائدة الثالثة

 .النذارة ركن  في دعوة المرسلي كمَ البشارة: الفائدة الرابعة

أهمية الوضوح والبيان في الخطاب الدعوي، والإفصاح عن : الفائدة الخامسة

 .الْهداف

 .تحقيق العبادة والتقوى والتباع لَإ تِدفأن دعوة الْنبياء : الفائدة السادسة

 .البشارة والإغراء بالثواب العاجل والآجل: الفائدة السابعة

 .سبق القدر بالآجال وعدم تخلفه بحال: الفائدة الثامنة

 .فزع الداعية إلَ ربه وبثه شكواه إليه: الفائدة التاسعة

 .في دعوة قومه وصبره على إعراضهم نوح  اجتهاد: الفائدة العاشرة

 .التنويع في الدعوة، في الْوقات، وانتهاز جميع الفرص: الفائدة الحادي عشرة

 .عطنهم غلظ كفر قوم نوح وشدة نفرتِم وضيق: الفائدة الثانية عشرة

 .وعنادهأن الكافر محجوب معطل الحواس بسبب كفره : الثالثة عشرة الفائدة

 .أن التواضع قرين الإيمَنأن الكبر قرين الكفر كمَ : عشرة الرابعةالفائدة 
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التنويع في الخطاب والنتقال من السْ إلَ الجهر، ومن الجهر : ةعشر الخامسةالفائدة 

 .إلَ السْ

 .فضيلة الستغفار وجميل آثاره: عشرة السادسةالفائدة 

 .التذكير بالربوبية لتحقيق توحيد الْلوهية كمَ أسلفنا: ةعشر بعةالساالفائدة 

إثبات اسم الهَ الغفار وما تضمنه من صفة المغفرة وقد بينا لكم : عشرة ثامنةالالفائدة 

 .معنى الغفر

جواز الستغفار وغيره من القربات لتحصيل ثواب الهَ في : عشرة تاسعةالالفائدة  

 .الدنيا والآخرة

 .على المستغفرين أثرهفضيلة الستغفار وحسن : العشرون الفائدة

 أن الستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث وحصول: والعشرون اديةالحالفائدة 

 .الرزق والولد 

 .وجوب إجلل الرب سبحانه وتوقيره: والعشرون ثانيةالة الفائد

لستدلل بالدلئل الربوبية في النفس والآفاق على توحيد ا: والعشرون الثالثة الفائدة

 .فضيلة التفكر في ملكوت السمَوات والْرض :عشرونوال الرابعة لفائدةا. العبودية

 .إثبات البعث والتدليل عليه: والعشرون امسةالخالفائدة 

تفويض الداعية أمره إلَ الهَ إذا استنفذ وسائل : والعشرون سادسةالالفائدة  

 .والْسباب

 .شؤم التقليد والتباع الْعمى للسادة والكبراء: والعشرون سابعةالالفائدة 

 .فتنة المال والولد وكونَّا من أسباب الطغيان والخسْان: والعشرون ثامنةال الفائدة
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 .تفنن الكافرين المكذبي في مواجهة دعوة المرسلي: والعشرون تاسعةالالفائدة 

 .تواصي المكذبي بالباطل وتشبثهم بموروث الْسلف: الثلثونالفائدة 

حصول الضلل والإضلل بسبب الْصنام وعابديُّا : والثلثون الحاديةالفائدة  

 [.01:نوح]﴾وَقَد  أَضَلُّوا كَثيًّرا﴿

ل تَذَر  عَلَى الدعاء على الظالمي المتمحضي بالكفر ﴿ : والثلثون الثانيةالفائدة 

ارًا ضّ مّنَ ال كَافرّّينَ دَيه  [.01:نوح]﴾الْرَ 

 .أن أخذه سبحانه أليم  شديد: والثلثون الثةالثالفائدة 

ها ﴿: والخطايا على مرتكبيه؛ لقولهشؤم الكفر والذنوب : والثلثون الرابعةالفائدة   مِّ

 .﴾خَطيّئَاتِّمّ  

هُم  يُضّلُّوا التعليل في طلب الدعاء ﴿: والثلثون الخامسة الفائدة  إنّهكَ إنّ  تَذَر 

 .، فعلل دعوته بِّذا[01:نوح]﴾عّبَادَكَ 

بيته وخاصة أصحابه عناية الداعية بوالديه وأهل : والثلثون سادسةالالفائدة 

 .والمؤمني؛ لدعاء نوح لِم

وَلمنَّ  دَخَلَ بَي تيَّ أثر دخول البيت في تقوية المودة والصلة ﴿: والثلثون سابعةالالفائدة 

مّنًا  .، فهذا معنى لطيف[01:نوح]﴾مُؤ 

النكير في ذلك بدعوة دعاء لِم  الدعاء على أعداء الهَ وعدم: والثلثون الثامنةالفائدة 

 .بالِداية


